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الهندالمنحرفة،منغبرهم:!وو:ئعةالثااتوالاعتفاد

---:لفويىامه.نج.
نحمه،الم-شوالص!عدادقحسلكلىتكادا)ء ،لمشوهـهوالترك:ا!انفكرةالبديهيات

ونرى"ثحرةالمقوالروم!مه.ر.اء-ص!!الامممنأمءلكل

!لخاىواجمامالقوخلقها

ضلهتاتمنمادنلك!اكلفى!ييم!!و"ـعنعرهاتمتازالذي

والصينالهخدقلبعلىبرص!صصصص!ص!صصصصصصءص!صص!ءصصء!صىصصصصصصصصصصصصصصص!كيصصصء!صىيصصصصصصمميصصصص!ص!صصصص!صص!صصء9!!برصص!صصصصصصصصصصصصصىصصصصصص!صصصصصصصصصحىصصصصصصءصص!صصصصصصصصصصص!صصصصصصصصصصصص!!صفيهذاوان،الامممن

كض-يراالقوميبالحلقالاعتزازوكذلك،والروموالتركاقتفاءويمكنوالدوامالثباتمنموفورنصيبلهالهوميالخلة!

الأقوامعلىاةظاوالاستوالصلفاغروراالىمدعاةوكونمامنمظ!ركلفيوالامةهاةيخلالفيجذورهوت!عثارهآ

اعجابهاوئص!!اوخصالمزاياهاالأمةتمجيديقترىوهو،وتحد!ا.حفارخ!انواحيمنناصحةبكلوحياتهامطاهر

وعاداتها.بتقالجدهاالقوميالحدقهـذايوجودالناسبعضثقةتبدغوقد

المعتةدهذاإخضهاعضرورةراوامفكرينءـناكأنعلىاتأيموقفبمعرفةالضمم!نعلىالاجتراءحدالىواستقراره

المجردالعلميوارظرالخالصلل!حثالقوميالخلقمنالراسفيخطبقعلىاستهاداالعارضةالحوادثمنصادثتلقاءالامممن

ولكنهم،الادعاءفيمفرطاالمغالاةبر-نماكانونبذكل.القويهمابخلق!اعلمهم

اول!كرلا!نمماوميا!لقا!ةوحبردبأنيسلمونذلكم-عبهذرو!فا،القوميخلق،1تعدهبماتعتزالامممنأمةوكل

!رهاكتناهعنيعجزونفدأنهمولو،حقيقتهفيالمماراةاوالاعتزازفيوتبالغالاممز-رفما،وكئيراالامممنىيرها

فونالكبيرالألمانيالمؤرخاند"ىوقد،افيه.خووكشفحسابءلىبمكارهالو،تدالمتو!اوالحقيقيالقومياطدطيذا

لا!ضولمحضبه!--عسمبالقوالروحبأنالقولالىرانك!لوقد،القوميصلمق!كامنوالنجلالامممنغيرهاأنتقاص

شيء،ءرحخللالروحيالهواءمنضبفهوفهه"ـ،1يةولانعلىفارفهملتونالبرصطانيالبحاثةالىكاتبذلك

تحفظهفينلمارا.وناي!اركولمكثيرينمؤرخينلكنوور-لالعواأخطرمناءومجمااالحلمقبوجودلاعتقادلفكرةان!

بمجسوعةنييأانوسهولةيسرفيز-انلااإ-تط-خالذو،الهواعتدإن!ءاو،الاممبينالنفوراعايةوالحروبإثارةالىاعيةالد

بعضيرددهاالتيالباطلةوالاراءاطاطئةالأ-كاممنكبيرةفيديزؤ4اجتماعياتوح!دإيجادسبيلفيالقاخةالعوائقأقوىمن

.لأممالبعضاللقوءيالخلقءنيت!دثونحينماا)بارزينالمفكرينتصورعلىؤائمالأقوامنحتلفبينائيفجدراتحادالىالنهاية

البماحثفايذكركما-الحاضرلوقتلفيوالمعروف"صظيرخ!ساءنااحدتقصيلاوتميالجمسلتخممةعانيةإزسا

موردسالمتمكنتماءيالاج?ص!ء!صء-!!صص?في!ءبر!صص!ص!?صص!ء-!!!برء!ص!!?صصبر!برء!صصصص!"!!?!!صء!?صصصبرءص!!ص?فىربهءحدابئروىوقد

الخلمقعنمحاضرتهفي!زبرحأالأغلبفيالقويراظلقلدرال!مقالةويمالبيلى1إن"ئجلىعالمربوفودعن5حلى

محاولةنتائجأت:الةومي9س!كفىدياالاخهلإؤاتمواقبةطو"قعنلازكوناي!عم!قالالمنذربنا):عمانأنرىع!

للهء4القواطى!ائ001!؟ف"عوطو*قعن-!وتوا!ا،فاغموزصادالاشارىأهـظكأنبعدرىلك

.حصميصعحص!وزقاليدهاقافيةاةاثارهـاافيالبمارزة!ةالامصفات!بالعربمفاخراغضبهنم
وجودفىالنبوكتثيرالعلمى9

لذلك،ميةالق-الخصاءتلك!وس!اض!الاممصفاتدراسةدلتوقد.مقوةاستها،لعل!حىنماوأ":عن!مافعامدو

ضأأناي!لصلا..بناءلىاصروخاحماانعلىالطريقةب!هوالاخلاقةالعقلية9يعرففقدوألوانهاو!وهها

حومرءدى.لىلىتججاءدابتماثلشدخالررس"الإمماقوميهااظلق"ؤسميخة؟

قيطرفيمتقوالتيالعقباتعص.يخا)لتشكيلبلقارمر:يعهـوإنماو،ا)تفبيرعلىءستعصيأ؟القيمبهمنكتا2.ععةحةرا(1)

القوميىالخلقوهمءالمسمى

القويالاممخلقعنالبحث!؟.ا!ممحياةتكتتفالتيالظووفحسب!ح،ا!،ااولهافي"ا،51!ا؟4لأاررول3،اح

ململامحه.وسماتهربياوتقريرهو9ء?4ء?صء-؟ااتنها؟ح.+ا!!كلا،11)،+؟ا!ه!!ا.ص!،،فى

6



علىوالحرصوالتحا!لالاحتقاربهي!والةوءيالثحرقيةمملأافيالشخصيةالنزء"علىالكلببةصعوشيءقبلكل!ناك

والنقص.لفاليخونوا-يالضفطنمواإظهاروالعيوبتقصي.ءالآرامنوكن!ر،ثمايتبعالذيفيروإلوالمشاهـدةالملاحظة

قدكلعقولينمعتدلينمفكرينطهوريمةعلمذلكأنعلىوضعتالقيالكضبأوالةومبالاممبعضخلقعنشاءتاتيا

نفسيةفيالبا-ثحاجةاووفدرالتعصبجماحكبحاهـطاعوااًوزتكوقد،والخلقيةالعقليةميزاغشاوميةالقوئمر،1خ!التحليل

وتحرىالصغافىعنوالارتفاعاءالأهـومنالتإردالىالأممسياسيةقىعةظلفيأو،خاليةفل-فى-ةفكرةضوءفيكتلجت

تبدو-قدوا)سضافاتوالنقائصالعيوبانوعرفوا،نصافالا،اإيلوالهوىلوانأمنلونأوجنية-عقيدةزيربتأ،أومسيطرة

فد!الصاطةالصفاتوسائرالحسناتوالمزاياولكن،السطحعلىؤفمووخاصةلسيا-ةةءاراأو،مب!تةيةوغاخفبلغرضأو

والحرصال*طفميسخك!ملأانفسيةفهموان،لأعماقافيتك!ن-عالتلا)قرنفينكليزالاعنالالانكخمبهمماوالكثير.معين

ايىإ:احثناإستدرحالتيلأخطاءاو.اءلاهـوانجةمجاوالعدلعلىففجما.ةلمعيناافظرج!ةووطاعةا8الترعةأثرفجهيبدوعث!ر

استدرابههايمكلالاعتدالومجاؤاةاشعصبااووالهوىالميللمنيابريطااستقلالفيالألمانيرونكانالكتابالقرنذلكمطالع-

،الأممنحتلفمنالكتاباراءينببالموازنهك:يرحدإلىثمطهرت،بنا!اوإعادةجثادهافيالمانحماأءوذجاتحتذيهالوطجد

فىسافىالتراهةمثلنسييةلةمسأاقومياالخلقتقديرفيوالتراهةوالنطرياتالثعوبريةلاراءلالهرنذلكءناكانيالنصففي

.لخياةامورأ،سلاجنااوالسلالاتئعطجاع!يضةالعراتءدعالااوملةالشا

مصدرو.جتماعيونالاىئونالبالحظهااخرىص!عوبةدرهناكلجنسابثممائلغممباهاوككرت،اشديدتعلقالألمانابهاوتعلق

التجانستامةج!اعاتليستالقوميةعاتءالجماأنالصعوبةهذهعلىالبريطانيينلمانالأالبهتابروصو،4الغالبوصفاتهالالماني

تعريفعنالبحثفيصعوبةكذلكوهناك.الوحدةكاطةاكرفبحبو!ةفيإذافهم،الألمانيةالسلالةمنفرعأنهم

عام-يوجهالامةولكن،المفكرينآراءعكدهتتوافىللأمةاتبصاعنظريةذلكبعدألمانياعلىطغتثم،المجدوذروة

الأرضبقاعمنبقعةيسكنونالناسمنجماعةمنتكودنوصارالألمان،"ةالعالما)سيادةالىوا)تطاع"الواقعجةالىهـاسةلا

ادغمإرصحتوقدشاملةجامعةوتجصعهـموحدةاشتا!،متخحمالدهاءالذيالم"صوطالبأسالقويالمنافم!البريطانيينفىيرون

والجامعةالرابطةالوحدةهذهعنالتعيرعلىكررثموأجمرتالألمانواخذ.الأبوابوجوهـثمفيوسدالم!الكعايهـمأخذ

الئقافى.بالاستقلالالأقلعلىأوالسياسيبالاسخقلالالثاملىحجهيخبىءالذيالجشعالماديصورةفيالبريطانيينيصورون

جماعاتتضمقدلأمماأنالموجزامنعريفهذامنووا!حنسانيةالاالكزعةدعائهامنستارخلفلأثرةاالىميلهوظرةللسي

ئد.والعقاوالعاداتالطبقاتمختلونةن!واقيالتمامكمتفاو!ؤالاشارةمناواك!رو.لدينلولإقبالأخبالاستمساكالتطاهـرو

ى-مونالذينالأقواممنقومكلأنندءيأن-فتطيحولا.غيرالسياسةفيوإصياسةافييطا!نور!اقا!يرالرراءايرإظانيالى

حتىئعهموطباأخلاقهموتقاربتصفاضبهمل!ابمتفىدأمةنفسهمأالكص-ابرعض؟نلأولىاالك!رىالحربخلالفيو

رينوالتفاوت،العامالقومي7ـممخلقعنالتحدثذلكلنايجيزالىاله!جيةالأمةصورةفيالألمانيةالأمةيصوروننيينا)يريط

ايطاليالمثالكبيرةالأممفيالجنوبوأهـلالثمالأهلالاعحداء.علىفطرتقدوالتيفانوزاتعرفولاشريعةتحترملا

الكاتبانواذكر،الملحوظةئلالمسامننياإسباوفرنساو.عمياءءبادةالدولةعبادةوالتملكوحبوالشر

الفوارقإظهارتحرىفرردوديهنسالفوالبارعا)فرنسيالخاسعالقرنفيسادتالتيالالممءعماريةالاراءوقدكانت

إحدىفيالفررسيينالجنوبوسكاناكمالسكانأخلاقرينافرادهـاانتعشقدالمستعمرةالأوربيةالأممبعضتجملعشر

التفاوتمنش!انرىصصرفيوعندنا1يورةالمتاياز-5رو،الشرقيةممالأ3!متخلةتالتيالطينةغيرىأخرطضةمناخلةو

،الوج"ـالجحريسكانبينوالعاداتالاخلاقفيلإفتوالاخللتقدمبليةقااك!رومداركأسمىعاميوج"بياغرالالرصوأن

الكانأخلاقتتفاوتالأمممعظموفي.القرلىالوجهوسمكاندأب"ـوالذيالحضارةركبفيخإفالمتالثمبرلمامنوالجثاد

نه،يباشرويالذالعملونوعفيهايقيهونالتيالمناطقحسباتالمعجزعلىعتمادلااولحظوظاإلىدنالركووارللأقدالاستسلام

)1(لمهتمأ!ث!اغهولآهصأيلا03اول.!الأولاول5،ا،اولص!3)الا،ثغ.احلخلقبيينالاورويرتصوكان.الححماة2،"اموعنلوالنكك

لا



بالالموضوعهذاشفلوقد،ذلكفيالمىلاااثارواا!زيئالمددغ!ىكاناخلأقءنتحنتلفالثاطئيةا،دنسحىنفاخلاق

از"7ـىوقد.اطديثالعصسفيالجزهـافحيه!كبارمنالكءيرينس!ناخلاقغيرالزراءحةاإناطقيكانواخلاق،الداخلجة

ص-طرالباح!ينبض-نيبال!ميا4صحةالطريةانإل!البءثبهمبانتامإةينءلىالحالاتشتىفيوأ-نا،الصراعيةاكاطف

تارفىثاءفوكاعجمافيالاجالأممنجاءدرالسةهـجمأضةيال!رالخمميماتأخرىوصفاتعامةوحدةالواكأحةخلافاتالاصهـذهوراء

الماريخيةألمقوىنتيجةالعقليةأ*15حاوا?بار"الطبيعيوبجئ"ثا.غاليةمشر

وبأضرورستمدفةألاجتماعمةوالجيمحة.فصهاأفىتالقيكاعيةوالاجف!اك.مك!لأاباختلافقيتلفنف!االسحا-يةالو-دةو

فوالظرضغطو(ريخيةالتالم*بمهاتصسبلوالتحومنالضفيروءـناكاإ-!دةياتلاالوم!لالفدرالمئيالخظامعلىقامةلىغاوصمما

وفد.أكلذتبكل،وتتبدل*تحرلك!لأكلاوأخلاق.للاحواواتتفاوتيةإركزاهـذهنة!و.لةالمركزءلىئمةقاوحد!كاممأ

يتحدثونءمرحبنماالتاسعالةرنأوالا!فيال!"اباكثركانفيثاتقاربرتفدأحاهناكانكما.4ا!لخلةالأممفيولينلشدة

ل!نو"الودلعة"الحالمالفل!فجمةفا1.1،)ءخهاننجايةولهألما"نأ!رىأكا،وبعإصلمىالىرلإنهاالفوارقإتوزاا)طءماتالا-و

"رفةعالمتامت!برةانياألماأصج!ش!الوديعةالفإ-ف"4الحالمةن!لالماورعاييرط:مةل!لصارحىالطجهآتفوارقفي!اآ:اعدت

لد"إس!ةل!اوللاحىأنفياعقىولا!برعدؤحماالمعضديةغيةالطاصفاتال!اللوسحظوقد،نحتلمفةالحياةإلىنظراتوخاعةقيةأظ

الباحش؟سابرعضذ!بودد،التكلييرهذافيي!ووأثرأ!ةوالاجماعاللإةصةعقالمعروفةالصفاتهيال:ولنديونبهااًششكرالتي

الذيءعالممكاخابر"فيلدفجإميللعروفاالتراجمكاتبومن!كمبينالتثابهني!و!انالاصبعضوفي،وحدهااطحةالأرلمت"ر

العحرفيلألمانابمصااشتمرالتيالص!فاتانإلى،"نراالمالاحماهسائروبينبينهامماربات!إأكثرالأممأغلبفيقهةالرا!لطجةات

-وستاسيمانيالروالمؤرخلحظهاالقيالمىةاتزف-،1!جمااطديثعندبدولا.ال"الايةالطبقاتهذهتشملالتيالأممفيإطجقلتا

الصلالا!فياباح!ينااع!ر1،الم؟،و)عنرنفيعشابىثاووصفمستواهاإلىالنظركذلكمنالأصممنامةعلىاطكمارإصلى

زحةالألمللاةجا!لشا-يتوسا!اءزالتيالص!"اتووظمأنلنيرواللإ-هـيئارتفاعهللةكل-أفيابتأناصصتطيعلاولكني،فيالقا

معوين.ئجيناالبدا!لأةرلولىلأمص!اصةإتعامبوج"!يالقديمةما!اوجماا)ةلخلقاوجودعلىيمىاعدمماللأمةفيالثةاحوىالمس

انتها"تماالىءرد!اممالى9جم!ارقوا)ةأن4اكعو،صف!رةنصارأكابطابعمةالاعقولزطج!عناحجةمننتكاإقفةالثكل3لأن،لاأو

!جمماأ!ةكلفيعباكالأصلو"لمىةوألما!ا!زلاتسلمر6إلىعلىت!ينأحىرىناحىيةمنالعاليةال!قافةأنالابصرقالهاظصاوتمم

فخركقلاا)ف!رةءـذهوأحن.لأصلاقواالعقلجاتتشابهسص؟بالتفءيرالوانوتعددالشيخمىيةاستقلألواركامنةا!مباطوازإبهر

إتقهـيباوصهء-لىمك!الاجررعنؤإيرئلأطوعندءـانقفأقءيىىوأمةفرد!لىيصبمحأنليكادجمالتظرا--اعوجهاتو

وصود!محرةو،نذلكعنؤ!للأو.ء-!ة!ت!لإلامننةم!وءئص!ثاوخهـاضكااكيزلها

لىفسفيالتيفكارلأا!ناز"وىيز"خحمائحملى!حرزقىحخاش!برتاشت7التيا)عقلجمةاولأخلاقيةاال!ح!إتفانللحذعنوؤت،\

بةأشهياءمخ!االنقىينالباححينصفاتأش!اءلى!قاطعدللانةيماننىخط!خلاالأ!مبعضبها

.القومىالخلمقوجىودؤحرةزءيرشا!رىص!عوبةكوظ.منهامفرولاكأ-15مزحللاالأمةكيانفيمىخةرةطيعية

فيالنظرياتوتعارضءالآرلاصخلافهـو4الصعورهذ.مصف!أوالاشأفوىتماءيةالاص"ء"والياؤحةالجىغرشةللبيانفياعقىولا

اءهآر!!هفون!سيالمةح!هـالةربنىوقلى،إسةردياإقاحابناءلةساًهـ4الطبجعجةللبيئةأثرولكن،التصوءياطاقيسوكاماينتءوفي

اساسعلىالاورورينزة-طءن!ابىفي؟حس!صكأءصصص!!?!صبهي!:?ءصصبر-صضبرء!ر!صصص?كأءصص!صص?بر!صصضص?صص!!رص!-ء!?ك!ءئريؤثرانيستطيعلاوقد،نسصيأفى

ناوت!،الأمزقيعنا!بةالض!ريةلأالقادمهالاعدا!فياورظووا.99.الوالاصوالظروفكا!فيتأز-ير.

،ىاوالصفرالمزاجيذومننيينالا!مصبائجعنالوافيةالتقاصيلئجإفردوا،شىمللءلىءوقفتوثيرهتاو

آلداوويياانمزاايويذ"له!ئمورينوان!9الآفىأ!أألفل!امسا9وفد.العوارولهذهأل!وىمنوا؟اعة

.ذ!!،(.!و.لألأفيمغتسكيرإةديرانسيالةرح!رالمفبالغ

!لأفالاصمصدرانيرىوماكالىوجال؟رارصاةءصاي99،الأممحياءفيالطقسناثيرقوةتقدير

-5ء9صء9حرفيالمفطلي!عةفيوهيومهـردروكان الص!حة4!طالتتمة-9
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ففايهـامدثونفعل؟هـاماو4ا1ا!واود!ييرهافيفم!أاباتأوممألاةالخلق

اع!ثير3!اعزسالتياونا!فة؟لونالملونة.إلا!مإن-8الصفحةعلىالمن!نورالمقالتتمة-

فيلواجهؤنجاوهـي،ا)فكرةلرفضكافيةليىتالاممخلقغريرةمحلالقوةفيالاساسجةافئالغرتفاوتهـوالاممخلقثب

توقييويمكن،امتفاوتةبدرجاتلاجتماعيةاثالبرواكثرةالارا+وفرضالنفستأكيدإلىرالميلللةطيعزضماملالحب

بينبالموازنةللاود،كصيرحدالىاقبتهاءرفيوالإسهتجاطةالمحللمثالمزاجتفاوتفيوكذلكوالاستسلاماطضوعوصب

وأحوالهالأمماعنماتالم*لمومنوالاستزادةاكءإ"!الآراءالب!اثةالمفكرياخذو،نبساطالاالىالميلاواءالاظوالى

الفر!-اقعنا!ريثانفيلزاعولا،اكواحجماجميعمنوالبمارنسيونلأنجلينوا"المسممىكتابهفىياجامادرالاسباني

الفردلأن،مةلأاخلقعنيثالجد3تمالحؤعةةالىأؤربيجدولرجاعخدهفالانجليز،نيةفاالاالطر)ربفكرة"نيونوالاسبا

منسنصيبلهخاصااخإقلهبانالةوليصحالذيهـووحدهاطفءورجالوالاسبانيونتمكيررجالوالفرنسيون!ليون

مثلذللثبرمم!الأممو)كن،اروالاستقروالدوامالوحدةعاهـليأهمحةنج!لزلناماانناتعقيداالمشكلةويزيد،وأهواء

فيهـلوككااكانفا*،النئارز-شلةتتصرفاتلهاات.11سا!يريعشوالمزاج،الأظقت!وينفيالمنسيينوالبيمةالوراثة

والاست!رارلىةالوحانألومنلونءنثتيكء-يرةمواقفال-رهوزهوأالأخلاقت!وينفيالكامنالداخليالعاصلدائما

الج!عةخلقعننتجدثانالحالةهـذهفيالممكنمنكانفربماتحديردعلىاقلالةااكنو،يخغيرلاثابتاالقومىالخلقبفاءفي

شخصيتها.اوا؟اءاتعتمليةيوجودالد!لجمذللكيلزمنااندونفياسااقئلاالوراثيأسا!ودراسة،قلبلالمزاجمشتملات

يشىلاطاءاتمنبماعةخاقعنالحديثانالواقعفيو.البداديةلهالم-

توربعفيحلافالاتءلىيدلفقد،يرينتةويحتهلمعنيينفكرةعلىللاعيرات!كقدماتياالحججانذيثمنونرى

حىخمايحدثمثالاالجماعاتمختلمففينف-يةوطرزخاعةسماتفيموثةاف-3الأفرادأخلاقبينالتفاوتأولا!يالقوميالحلق

الةرنسيينوان،ايلانجليرمنالطاعةالىأسرعالالمانانزقولالأسولاقفيصابةباررةفوارقوجودعدموثانيا،أمةكل

ذلكإلىومصاالانجليزمنبيازاوأعلىلسازاأفصرحصوعهمفيبيننةالموازتحونانشريطةعلىالأممولمختلهبينالفردية

منو.دةالسائوالنزعةالعاملخلقاتمرفالتيدكامالاضامتطرأالتيلأساسيةااتالخغييروثالثا،المتماثلةلاجتماعيةاالطبقات

عالياأساساالاحكامهذهلصرلنجعلأل!أردنااذاأنناضحلالو".القوميالاممبخلقالحاصةالآراءعلى

توزيسحقيقةلنالضبينقةالدقسلاحصاءاتاالىنلم!أانعلمصناؤانقبثيوالاع!ادميا!ةوالخلقفكرةرواجأسبابمنو

خلقعنيثالحدلكلو.الختلفةلاممافيالسحماتهذه"ـنفالفردوخلق.عامبوجهلخلقللفكرةالخاطىءالتصور

فيممثلاًا؟اعةنظاموهـو،آخرمعئبهرقصدؤدا؟اعاتاسصتعصا"التغييرعلىمستعصياولاتامااطرادامطرد-النسن

العليةومنازعهاالفلسفيةواتجاها!اوآدابهاولثرائعهافوانينهاقارلماحدالىوهومتعارضةميولايضمفاطلق.!مطلق

ثقافتها،والوان4الختلفحغهارض"نحبوجواصادياغباوسيا-تهاواقضمش!ةالقوىمنجموعةنهأعلىالحلقنؤ3انويمكن.للتغير

فدالاممورنأمةفيالسائدةإنظماانالحالةهذهفيكأوضفالموالموروثةالميولتأثيرتحتوالاستقرارالوحدةمقنوعنحو

تجاربهثمراتمنيفه،الامةءـذهأفرادمملهافياشتركالوحدةاناضححوو.الخارجيةوالملابساتالمركزيةوالارادة

ا)نظمبينء1لاثةهـخاكانالواضحومن،تفكيراخم!مخونتاانهـوذلكفيوالر،الجماعةفيممااكثرالفردفيوالاستقرار

ئدةالساوالنظم،مةالاهذهوصلمقمملأامنأمةفيإلىةالىاوان"ابرمو!إرادةانسميهص-اتركيزااكثرالفردإرادة

وتؤثر،-!اصايظ!حومالاينتكوعلىزعينأخرىناح4منوان،الفردعقلمنتنوعااكثرعناصرتشهلعةالجملإرادة

الغالبةزظ!هاوبينلامةق؟خللمينوالعلاقة،تأزيرأبلمخ3كافيصيالاخهواكثرفرسلهاتتاحثممنوالفردورنعمراأطولالجماعة

تدللاقدئدةالساإنظمان1ازعةيدلةلمسأايدوين.دلةممباعل!قة.زلمجاإوالتشبي!نالوأمنلونميالقولخلقاعنلحديثاو،لوالتحو

القابضةالقويةالطبقةخلقعلىتددإنماوعامبوجهمةلااخلقعلىميالةواطلقفكرةنرفضان!يهذلكقتضيهـللكنو
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وما.مةالعابالاحكاموتتعاقالوضعالىكمةالمتطقالمما-كة*%يجاعلىتعملقدإعلبقة1وهـذه،لهاوالموجهةأمورهاأزمةعا

المدىفيوالتناسقالاطرادمننيةالبريطاالسياسةفيويبمادزظلقذلكأجلومنلها،وتمكنمصالحهاتوائمالتيالنظم

لاالاقتصاديةواحوالهاافيا؟غربريطانياموقعسدبهلالمتطاووقد،الظهورفرصةالاتتاححتىالا!فيكام:ةتا!ظبعض

فيالانجليزكراهةالباحثينبعضعزاوقد،الموضوعةالخططالتيالطبهةعلىالامةطبقاتمنأصرىطبقةتغلبفييكون

الافكارعلىعتمادالااوالصارمةبا!لجادىءللاستمساكسياستهملمالامةفيأخرىصفاتاظهورمجالابالسلطانمستأثرةكانت

الرأيهـذاولكن،العامالتفكيرفيالانجلكزضعفالىالمجردةزسخطيع-لاأزناذلكمننستخلصانو؟كق.قبلمنتبرز

والفلسفي.العيىالعالمرصيدالىالانجليزأضافهم!اينقضطخاطىءاوسياستهالسائدةنظمهامنالامةخلقحقيقةعلىنقفان

منامةلأيةا!قوعياءاقنسمبهأنيمكنهالأأنوالوا!عاغالبةاالطبقةصنعمنالسائدةالنظمهـذهتكونفقد،العامة

ئدةالساالعلياوالمضلوالمصالحالضقاليدصوعةاطقيقةفي،وممالاإنظمانثو?ذهتاريخنتتبعانيحسنا،ولذذبالنفوالم!تأثرة

منمجتمعكلمساكهيالعلبوالمثل!الحالموالتقاليدو،فيهاالذيالاقمنالفريقاووال!قةوضع!امناسباتعلىلنقف

،الاجتماعيالتراثصوعةهيوالتقاليد،الجثريةاالمجتمعاتط!فرضتقدالنظمجمطانالمعروفومن.لتغليبهاجاهد

أسبابتوفيروالأمةسلامةينحمنمابكلالعنايةهيوالمصالح.هذ؟الاكلمحياةفيذلكبعدتأثيربالغلهافرض،وكال!الاممبعض

مصلحةعلحماتحمو-التيلأهدافاهيالعلياوالمحل،!االحياةخلقنتعرفاننحاولصيئالصعوبةهذهمثلوتواجهنا

رالايتستوجبكانةالامةنفوسفيو!ااكخصصةالافراداتعفالوا.وفل!فتها3ـاوعلمأدبهادراصةطريقعنالامة

حاضرترلطليد-والتقا.التضىحيةحعةالطاالنفتلالفلىف،اهـكاامذوادلم!نظرياتهاووالفنيةدبيةالاممالاطرائف
،بووسثمو

الراهن،حاضرهاالىعنايتهاتوجهإحوالمصا،بماضيهامةالاشيء!اك-ونوقد،أفرادهابينزالىياجمتىالفرعملمن

زقاليدفيو.الستقبلوبينبينهاتالعلافاتوثقالعلمياوالمحلورمزاطالالخلقاناكأوقا!ريهذافرادأاتخاذفيالمبالغةمن

والتنويهاصلهابعراقةوالاعتفادبماضيهاالاشادةالاممأغلبامةكلفياتإرةالصفوةانالىفوييهذهبوقد،لعقليتها

ممالابعضتقاليدمنو،اليارزينتهاورجالالفينالسا!أبطا!اهـهقويمثلالذيهومثلاًف!كجير،خلقهاعنتعبرالتي*ـي

ا!حمااختصقدساميةوفكرةمقدسةرسالةلهابأنالاعتقادفيانوالارج-ح.نيةالالللعقليةمثلخيروجيتي،الانجليز

الامةبمناقبالاعتزازكذلكالتقاليدتشملو.الألهيةالعناية،اخرلبرأينكصلهانعليناولكن،اطقمنجانباالرأيهذا

مجاسنلامةاالىاصافتوربما،وخصائصهاومزايا!امواهبهاوالرصالفيتظهـركانتإنوالعقلية4"لقيةاالاممساتان"وهـو

تقايىانذ!كمنونرى.لا!لنسجو!إخهـمنمتو!ةفيواضحاارظرتظمركذلكنهافايمثلونهاالذينالمتازين

الاوهاممنوجانبا،قالمحائمن،نبجاتث!ملفدلاممااتهـالفكلفيوئعةال!اوالا-اطيروالخرافاتالعامةمثالالا

وورلتأثيراالاكاذبهذهتؤثروو!ر.والاضاليلوالاكاذيب.لامةاهـذهأفرادبينالذاععةالمستىلحةاطرفواوالنوادر

محتفظةؤفلاتقاليداالنعلى.وتاريخكامةالاس!ياةفيالمدىثارهاآدرا!،طريةعنالاممخإقفتعرانوالظاهـر

مة،الاةارادتمثلالتيالطبقاتبمصالحمتصلمةمتدامابقوتهاأهدىن!هاوقوانظمهاو!افتوفلس15وعلالفنيةهائعبداودبجةالا

طبقاتهامرأعلىفقدتغلبها،التغييرعرضةالطبقاتهذهلكنوالملإورحوالخلمقطالىعاتاقبةمريقطرعنخلق!افتعرمنسبيلا

علىاولاستعلاءاوبينبينهالىتحووالنفوذعنوتقصيهااخرىءلى؟الاعتماالىمثلاالانجليرفيل.أفرادهاعلىالغالبةصعيةالنف

ذلكيكونو،الاجتماعيوالنفوذإسملطانافيتشاركهاالاقلللتورمحماتانالالمبو-،الفكريةثارهمافيواضحال"جربة

تقالبد7ـوروظثورةالمألبدالضقافيماحوظتغيرالىمدعاةوالسياسة،-تممفلسفيظاهـرال!امإ4مةالعاموالاحصةال*ر

طرأقدواضحاتغيرابا!المشاهدينذلكعروىث.4مس-حدثوالاحوالالمواففوكلعالجةالةرصناغتنامعلىقائمةنيةالبريطا

منمج!وعةالامممنامةجوكلوفي،القوعيالأمهخلقعلىالعاهـةالحلمولعلىهـلىزعتلاوهـي،الطارئةظروفهاصعب

وتشمل.بهاوتثقاليهاتركنوالمعتقداتوالآراءالافكارالمعجفء-ائلبالميعنونالانجليزوساضة،المرسومةوالخلط

القوميالغرورمننلأنواوالمعتقداتوالاراءكارلافاهـذهالحلولتؤثرالتيونيةالفراصياسةاصلافعلىوذلىك،المباترة
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